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This article examines the role Sahabiyat of the (may Allah be pleased 

with them) in the Prophet’s صلى الله عليه وسلم battles. It aims to highlight the role of 

women in jihad in Islam, clarify its legal ruling according to the Qur’an 

and the Sunnah, and shed light on the position of the Muslim woman 

today. The study adopts descriptive and historical methodologies for 

analysis. It consists of an introduction and three sections. 

The first section discusses the concept of battle, its legitimacy, and the 

ruling on women’s participation in it. The second section highlights the 

virtues of the female Companions who participated in the battles. The 

third section outlines the lessons derived from their participation. 

This study concludes that the Sahabiyat of the Prophet Muhammad (peace 

be upon him) played an important role in the battles. Their participation 

was legitimate and guided by the Qur'an and Sunnah under conditions of 

necessity and modesty. Their courage, sacrifice, and devotion provide 

timeless lessons and affirm that Islam recognizes the active contribution 

of women to both religious and societal spheres within ethical boundaries. 

Understanding their roles helps to correct misconceptions and inspires 

Muslim women today to serve their communities with confidence and a 

commitment to Islamic values. 
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مات  أنَّ التقدُّ 
َّ
نيا لا يقومُ على الرّ جال  وحدهم، بل للنساء  فيه دورٌ عظيمٌ لا ومن المسل مَ في الحياة  الدُّ

لُ 
ّ
 دورَ المرأة  في التنشئة  وبناء  الأجيال  وتربيتهم يُعدُّ من أبرز  الأدوار  وأكثر ها تأثیرًا، إذ تمث

 يمكنُ إنكاره. كما أنَّ

 الأولى للطفل، ومركزَ تربيته، و 
َ
 العنصرَ الأشدَّ تأثیرًا في تشكيل  قلبه وعقله وعاطفته.الأمُّ المدرسة

 أشدَّ وأعمقَ، لما لذلك من أثرٍ 
ً
 إلى عناية  النساء  بالتعليم  والتربية  عناية

ُ
 الماسّة

ُ
ومن هنا تبرزُ الحاجة

 مباشرٍ في صلاح  الفرد  واستقامة  المجتمع.

 …للآتي 

ساء مکلفات بأحكام الشريعة مثل: ا -1 
ّ
 لرّجال. بل هناك بعض الأحكام تتعلق بهن فقط.أنّ الن

أن تربية المرأة تربية للجيل، ولما ثبت أن حصول العلم فرض عليهن کالرجال، كما قال نبينا  :-2 

 عليه السلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" فمن واجباتهن أن یداومن على مسئوليتهن ولا يقصرن فيها.

ثر وتضحيات في تنشئة الإسلام، لا مثيل لها. فانّ أوّل من  یشهد التاريخ أن بنت الإسلام
ٰ
قد قدمت ما

أسلمت هي أمّ المؤمنین سيدتنا خديجة الكبّرى وأول من استشهد فی سبیل الله هي: سیدتنا سمية ام عمار بن 

 یاسرؓ و سبب إسلام عمر بن الخطاب أخته فاطمة بنت الخطاب.

ا هاجر الرّجال فرار 
ّ
ساء عنهم، وبل شاركن في والتاریخ شاهد لم

ّ
فت الن

ّ
 بدينهم وإيمانهم ما تخل

ً
ا

ى ميادين القتال لإعلاء إخوتالغزوات والمعارك والحروب، وأرسلن أبناءهن وأزواجهن و 
ٰ
ھن بكلّ فرح وسرور إل

 .كلمة الله وما وَهنَتْ له قناة وما ضعفن لما أصابتهن في سبيل الله

وال النساء كثیرًا واختلفت أدوارهن، فنجد كثیرًا منهن يحرصن على واليوم في هذا العصر الحاضر، تغیرت أح

تعلم الأحكام الشرعية وفهم الدين أسوة بالصّحابيات، تلك الدراسة التي تثمر لهن في الدارين الدنيوية 

ل والأخروية، غیر أن الحاجة ما زالت كبیرة لتعميق هذا العلم وغرسه في النفوس، خصوصًا إذا نظرنا إلى أحوا

نساء باكستان، فقد نشأن وترعرعن في مهد أمّهات المسلمین، ورغم وجود بعض المبادرات التعليمية، فإن 

كثیرًا منهن لا يتلقین التوجيه الكافي ولا الدعم المستمر لتعزيز فهم الدين وممارسته بالشكل الأمثل. وهذا ما 

جيل واعٍ بدينه، مثقف، قادر على حمل  يجعل من الضروري تكثيف الجهود التربوية والتعليمية، لتربية

رسالة الدين ونشر فضائل المعرفة والعمل الصالح في مجتمعه، ساعيات إلى التعلم وملتزمات بطريق الهداية، 

 حتى وإن واجهن بعض الصعوبات في حياتهن اليومية.

 الموضوع 
ُ
 تعارف

منذ بدايات الإسلام، لعبت المرأة المسلمة أدوارًا مهمّة في نصرة الدين، فلم يقتصر عطاؤها على الحياة 

الخاصة، بل امتدّ إلى ساحات الجهاد والدعوة. وتظهر في مصادرنا التراثية صحابياتٌ جليلات شاركن مع النبي 

إلى تشجيع المقاتلین، كما شاركن  ىورفاقه في الغزوات بأعمال جليلة، من سقي الجيش وإسعاف الجرح صلى الله عليه وسلم

 في الدفاع عن النبي 
ً
 مباشرة

ً
 ونصرة المسلمین عند الحاجة. صلى الله عليه وسلمأحيانًا مشاركة

بیّن هذا الدور، منها عن ابن عباس رض ي الله  وقد
ُ
روى الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسیر أحاديث عدّة ت

 عنهما قال:

زَى بالنساء فيداوين الجرحى ويُ  كان»
ْ
ينَ من الغنيمةيُغ  1«.حْذ 

 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: وعن

 2«.المشاهد، فيسقین المقاتلة ويداوين الجرحى صلى الله عليه وسلمالنساء يشهدن مع النبي  كان»

برز
ُ
 في  وت

ٌ
 راسخة

ٌ
هذه الشواهد أن الحديث عن دور الصحابيات في الغزوات ليس ضربًا من الخيال، بل حقيقة

 تهدف إلى فهم جذور الحضارة 
ً
 معرفية

ً
ل رحلة

ّ
السیرة النبوية والمصادر الشرعية. وإن دراسة هذه الأدوار تمث
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غني الفهم  الأول،الإسلامية، وإعادة اكتشاف مكانة المرأة المسلمة في المجتمع 
ُ
بر التي ت واستلهام الدروس والع 

 التاريخي والاجتماعي لدورها وقدراتها على العطاء في مختلف الميادين.

 
ُ
 الموضوع : أهمية

 ميلُ اهتمام  الباحثینَ والمستفيدينَ إلى دراسة  النماذج  النسائيّة  في صدر  الإسلام، ولا سيّما 
ُ
يُلاحَظ

زُ هذه الدراساتُ مآثرَ المرأة  المسلمة  في  الصحابيّات  اللاتي كان لهنَّ  بر 
ُ
دورٌ مشهودٌ في الغزوات  النبويّة، حيث ت

عُ إلى الفهم  الصحيح  لدور  المرأة  في نصرة  الإسلام.
ّ
 لأجيالٍ تتطل

ً
 صالحة

ً
 ميادين  الجهاد، لتكونَ قدوة

 إلى إعادة  عرض  هذه النماذج  المشرقة  
ُ
 الملحّة

ُ
بأسلوبٍ علميٍّ رصینٍ يوازنُ بین الرواية  ولذلك برزت الحاجة

 والتحليل.

 دراسة  دور  الصحابيات  في الغزوات في عدة جوانب، منها:
ُ
 تكمنُ أهمية

 إظهار مآثر المرأة المسلمة في ميادين الجهاد:

عُ إلى الفهم الصحيح لدور المرأة في نصرة الإسلام.
ّ
 لأجيالٍ تتطل

ً
 صالحة

ً
 لتكون قدوة

 التاريخي والفهم الكامل للبيئة النبوية:الإثراء 

، ويرفع من قدرها باعتراف الشريعة لها صلى الله عليه وسلمإذ يُوازن هذا الموضوع الصورة النمطية عن المرأة في زمن النبي 

 بالمشاركة عند الحاجة۔

 التوضيح العملي لدور المرأة في المعارك:

 بنت أبي بكرٍ 
َ
 بنت كعبٍ )أم عمارة(، وأخريات كما نرى في معارك أحد وخيبر، خرجت نساءٌ كعائشة

َ
، ونسيبة

وأهل صلى الله عليه وسلم من المؤمنات، فكنّ يسقین الجيش، ويسعفن الجرحى، ويشجعن المقاتلین، وهو ما أشاد به النبي 

 بيته.

 أهمية إعادة عرض هذه النماذج بأسلوب علمي متوازن:

 لأجيال الحالية.بحيث يوازن بین الرواية والتحليل، ويبرز القيم والمعارف المستفادة منها ل

 منهجُ البحث:

 وفقَ منهجٍ علميٍّ متكاملٍ يجمعُ بین التأصيل  والنظر  التحليليّ، حيث تمّ الرجوعُ إلى المصادر  
ُ
سارَ هذا البحث

قة  بمشاركة  
ّ
الأصليّة  من القرآن  الكريم والسنة  النبويّة وكتب  السیرة  والتاريخ، لاستخراج  الروايات  المتعل

 تقومُ على التمحيص  والترجيح  الصحابيات  
ً
 نقديّة

ً
 معالجة

ُ
جت هذه المادة  رض ي الله عنهنّ في الغزوات. ثم عُول 

م  الذي يُبرزُ صورَ 
ّ
 أسلوبَ العرض  المنظ

ُ
بین الروايات، مع مراعاة  درجات  صحتها وقبولها. كما اعتمدَ البحث

ها بسياقها التاريخيّ، وتحليل  مضامينها في ضوء  المقاصد   مشاركة  الصحابيات  في ميادين الجهاد، مع ربط 

ة  النقل  وعمق  الفهم، بما يُسهمُ في إبراز  
ّ
 هذا المنهجُ إلى تقديم  رؤيةٍ متوازنةٍ تجمعُ بین دق

ُ
الشرعيّة. ويهدف

نة  في تلك حقيقة  دور  المرأة  المسلمة  في المجتمع  النبويّ، واستخلاص  الدلالات  التربويّة  والحضاريّة  الكام

 النماذج المشرقة.

 حدودُ البحث:

 في 
ً
 تحليلية

ً
 تاريخية

ً
 على دراسة  دور  الصحابيات  رض ي الله عنهنّ في الغزوات  النبويّة دراسة

ُ
يقتصرُ هذا البحث

زُ على بيان  أدوارهنّ في ميادين الجهاد، كالسقي، وإسعاف 
ّ
ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث يرك

وتشجيع المقاتلین، والمشاركة في الدفاع عند الحاجة، دون التوسّع في سائر جوانب حياتهنّ.  الجرحى،

 زمانيًا في الفترة الممتدة من بعثة النبي 
ُ
إلى وفاته، ومكانيًا في نطاق الغزوات التي وقعت في صلى الله عليه وسلم وينحصرُ البحث

حد والخندق وخيبر وغیرها. كما يقتصرُ بشريًا على صلى الله عليه وسلمعهده 
ُ
الصحابيات اللاتي ثبتت مشاركتهنّ ، كغزوات أ
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بروايات صحيحة أو مقبولة، مع التركیز على النماذج البارزة منهنّ، ويعتمدُ منهجيًا على المصادر الأصلية من 

القرآن الكريم وكتب السنة والسیرة والتاريخ، مع مراعاة التحليل العلمي للروايات، وتجنّب الضعيف منها ما 

 أمكن.

 أهداف الموضوع:

 هدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والمعرفية، من أبرزها:ي

.إبراز الصورة الحقيقية لمشاركة الصحابيات في الغزوات، وسیرتهن العلمية من خلال تتبع الروايات 1

 الصحيحة والمصادر التاريخية الموثوقة.

ساء في الغزوات،  وربطها بالمفاهيم .توضيح الضوابط الشرعية والأخلاقية التي حكمت مشاركة الن2

 الإسلامية الأصيلة.

لهم المرأة المسلمة اليوم في ميادين العلم والعمل 3
ُ
.استخلاص الدروس التربوية والحضارية التي يمكن أن ت

 والدعوة.

دايات .سدّ الفجوة المعرفية في الدراسات التاريخية المتعلقة بسیر الصحابيات ومشاركة المرأة المسلمة في ب4

 الإسلام.

 السابقة 
ُ
 الدراسات

اعتمد الباحثون في هذا الباب على كتب السیرة والمغازي والطبقات، ودواوين الحديث النبوي، لما حوته من 

قت فيها نماذج من أدوار النساء في الرعاية   
ّ
شواهد موثوقة عن مشاركة الصحابيات في الغزوات، حيث وُث

 وفي بعض المواقف القتالية المحدودة. والتمريض، والعون للمجاهدين، بل

 ومن أبرز هذه المصادر:

 الطبقات الكبرى لابن سعد.

 الإصابة في تميیز الصحابة لابن حجر العسقلاني.

 الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم.

معاصرة، كما شهدت العقود الأخیرة اهتمامًا أكاديميًا متزايدًا بإعادة قراءة هذا الدور في ضوء رؤية علمية 

 ومن أبرز هذه الأبحاث:

 «.دور الصحابيات في الجهاد»م( بعنوان: 2012بحث بدرية العوهلي )

ان )
َ
 «.دور المرأة في الغزوات الإسلامية»م( بعنوان: 2006بحث حمدا أحمد ك

لت جانبًا 
ّ
وقد أكدت هذه الدراسات أن مشاركة النساء في الغزوات لم تخرج عن الضوابط الشرعية، بل مث

 ن روح الإيمان والمسؤولية الجماعية في المجتمع الإسلامي الأول.م

ورغم أهمية هذه الجهود، إلا أن كثیرًا من الدراسات السابقة ركزت على الجانب السردي أكثر من تركیزها على 

قع المرأة الأبعاد التربوية والقيمية والفكرية، ومن هنا جاء هذا البحث ليسهم في إبراز هذه الجوانب وربطها بوا

 المسلمة المعاصر.

 واصطلاحًا
ً
 الغزو لغة

▪ :
ً
، ويُقال: غزا العدو غزوًا وغزوانًا، أي سار لقتالهم في ديارهم، فهو «غزا»الغزو مصدر  لغة

زاة»وجمعه « غازٍ »
ُ
 أي ما يُراد به.« عَرَفتُ ما يُغزى من هذا الكلام»ويقال: «. غ

ه الشرع بقتال المشركین، وعرّفه علماء هو قتال الأعداء في سبيل الله، و  واصطلاحًا: ▪ خصَّ

یر بأنه جيش المسلمین القاصد قتال المشركین بقيادة النبي   .صلى الله عليه وسلمالسّ 
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 في المعنى اللغوي  الجهاد

 3، أي بذل الجُهد والوسع لتحقيق هدفٍ ما.«جاهد»اللغة العربية الجهاد من  في

 4أي بذل الطاقة.« جَهَدَ يجهَدُ جهدًا»ورد في قاموس محمود يونس العربي المالیزي أن الجهاد من  كما

الجيم والهاء والدال أصلٌ يدلّ على المشقّة، ثم يُحمَل عليه ما يقاربه، يُقال: جَهَدتُ نفس ي »ابن فارس:  وقال

 5«.وأجهدتُها، والجهد الطاقة

 6«.ة، ويضمّ المشقةالجهد الطاق»الفیروزآبادي:  وقال

 7فمعنى الجهاد هو بذل الوسع والطاقة وتحمل العناء والمشقة. وعليه،

 في المعنى الاصطلاحي الجهاد

الجهاد على الجهود التي يبذلها المسلم في سبيل الله لتحقيق غايةٍ دينية، وتشمل الدعوة إلى الإسلام،  يُطلق

 والعمل الخیري، والدفاع عن المسلمین، ومقاومة الظلم والفساد.

 8بمعنى قتال المسلمین أعداءهم دفاعًا عن الدين.« جاهد»إن الجهاد مصدر  ويُقال

، هو سعي المسلم لإقامة مجتمعٍ إسلاميٍّ ورفع كلمة الله، ويبدأ بجهاد النفس حيث الشريعة الإسلامية ومن

 9ضد الشر والباطل، ثم بجهاد المجتمع لإزالة الفساد.

 بين الغزو والجهاد الفرق 

لا يكون إلا في بلاد العدو، وأما الجهاد فمطلق يشمل كل قتالٍ في سبيل الله، فكل غازٍ مجاهد، وليس  الغزو 

 غازيًا. كل مجاهدٍ 

الأوضح أن الغزو يُراد به غالبًا تحصيل الغنيمة والمال وإن استلزم ذلك المقاتلة، أما الجهاد فغايته  والفرق 

 قهر العدو ورفع راية الدين، وإن ترتب عليه تحصيل الغنائم.

ة: الأدلة القاطعة
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 أكتفي بهٰذه الحجج والأدلة من كتاب الله لأصطفي بعض الحجج من السنة النبوية۔

ت أن أقاتل النّاس حتّى قال: " أمر   -عن ابن عمر رض ي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله علیه وسلم۔ ۱ 

ه الا الله وأن محمدّا رسول الله، ويقيموا الصّلاة، ویؤتوا الزّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي 
ٰ
يشهدوا أن لا إل

 بحقّ الإسلام، وحسابهم
ّ
ی". دماءهم وأموالهم، إلا

ٰ
  (15)علی الله تعال

صلى الله عليه وسلم؟  قال: سبع عشرة عن أبي اسحٰق قال سألت زيد بن أرقم کم غزوت مع رسول الله . ۲

 (16)قال تسع عشرة.صلى الله عليه وسلم قلت کم غزالنبى

 

 

 



 (23)           في ضوء القرآن والسنة یلیةتحل یخیة: دراسة تار یةرض ي الله عنهن في الغزوات النبو  یاتدور الصحاب
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 أكتفي بهذه النماذج من بحر القرآن لأصطفي بعض الأدلة من السنة النبوية في فضل الجهاد.

. عن نافع عن ابن عمرؓ أن ابا بكرالصدیق قال: سمعت رسول الله له علیہ وسلم يقول: من اغبرت قدماه في ۱

 (21) سبيل الله عزوجل حرمهما الله على النار.

قال: من رض ي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له صلى الله عليه وسلم  ( عن أبي سعيد الخدريؓ أن رسول الله۲)

وأخرى يرفع بها صلى الله عليه وسلم: الجنة " فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها عليّ يارسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله

جنة ما بین كل درجتین كما بین السماء والأرض قال: وما هي يا رسول الله؟  قال: الجهاد العبد مائة درجة في ال

 (22) في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.

عن أبي ھريرة رض ي الله عنه  قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا ( ۳)

ى مسكنه يخرج إلا جهادا في سبيلى وإيمانا لي 
ٰ
وتصديقا برسولي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أن أرجعه إل

الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أم غنيمة، والذي نفس محمد بیدہ ما من کلم یکلم فی سبیل الله إلا جاء 

 بيده لو لا أن أشق علىصلى الله عليه وسلم يوم القيامة كهيئة يوم كلم. لونه لون، وريحه ریح مسك، والذي نفس محمد 

كني لا أجد سعة، فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم 
ٰ
المسلمین ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ول

بيده وددت أني أغزو في سبيله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. صلى الله عليه وسلم فيتخلفوا بعدي، والذی نفس محمد 
(23) 

 عن النبى ٤)
ؓ
 قلدہ الله يوم القيامة وشاحین من الجنة. قال: " من تقلد سيفا في سبيل اللهصلى الله عليه وسلم  ( عن أبی ھريرة

لا تقوم لهما الدنيا وما فيها من يوم خلقها الله إلى يوم يغنيها، وصلت علیہ الملائكة حتى يضعه عنہ، وإن الله 

 (24) ليباھى ملائكته )بسيف( الغازي ورمحه وسلاحه وإذا باهی الله ملائكته يعبد من عباد لم يعذبه بعد ذلك "

النعمانؓ بن بشیر قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم : " مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم عن 

 (25)نهاره القائم ليله حتى يرجع متى رجع".

 حكم مشاركة المرأة في الغزوات:

غازي ويدل على ذلك أحاديث كثیرة مروية في كتب الحديث والم ،صلى الله عليه وسلمكان للمرأة حضور في الغزو مع رسول الله 

 والسیر.

 روى مسلم عن ابن عباس رض ي الله عنه قال: فقد



 (24)                                 ء(220 6 مارچ–جنوری)..   01؍ شمارہ 07 جلد:یرم  لأأ

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم 

 26يضرب لهن.

ق الإمام النووي على هذا الحديث بقوله: وقد
ّ
جواز غزو النساء مع الرجال إذا كان فيه مصلحة  فيه ”عل

كسقي الماء ومداواة الجرحى ونحوهما من مصلحة المسلمین، ويكون ذلك لمحارمهن وأزواجهن، فإن كان 

لغیرهم اقتصر فيه على موضع الحاجة، ولا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الضرورة. وفيه أن خروجهن إلى 

 27”و تطوع، وإنما الوجوب على الرجال.ه لالغزو غیر واجب عليهن، ب

 أشهر الصحابيات اللاتي كان لهن دور بارز في الغزوات:
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(٥ 
ؓ
مّ أيمن الحبشية

ُ
 ( سيّدتنا أ

 )أول ممرضة في الإسلام(( ٦)
ؓ
 سيّدتنا رُفيدة الأنصارية

حد(٧)
ُ
مّ عمارة نسيبة بنت كعبؓ )شاركت في القتال يوم أ

ُ
 ( سيّدتنا أ

مّ سليم بنت ملحانؓ ٨)
ُ
 ( سيّدتنا أ

مّ حرام بنت ملحانؓ ٩)
ُ
 ( سيّدتنا أ

 ( سيّدتنا أسماء بنت أبي بكرؓ ١٠)

 المسلمین يوم الخندق(( سيّدتنا صفية بنت عبد المطلبؓ )دافعت عن ١١)

(١٢ 
ؓ
 ( سيّدتنا الربيع بنت معوذ

 )كانت تداوي الجرحى(١٣)
ؓ
مّ عطية

ُ
 ( سيّدتنا أ

 ( سيّدتنا كعيبة بنت سعدؓ ١٤)

(١٥ 
ؓ
ميمة بنت قيس الغفارية

ُ
 ( سيّدتنا أ

 مآثر الصحابيات اللاتي كثرت مشاركتهن فى الغزوات

 :رض ي الله عنها عائشة ام المؤمنين -١

بنت الامام الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر عبد الله بن ابي قحافة بن عثمان بن      

عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي؛القرشية التيمية المكية النبوية ام المؤمنین زوج النبي 

ومان بنت عامر بن عمیربن عويمر ،بن عبد صلى الله عليه وسلم أفقه نساء الأمةعلى الاطلاق.وأمها ام ر 

والمعروف ان الهادي البشیر صلى الله عليه وسلم كان يقرع بین نسائه 28شمس بن عتاب بن أزينة الكنانية.

 بهاالنشردعوة الإسلام والدفاع عنه. ليحضرن معه في الغزوات التي كان يقوم

ر صلى الله عليه وسلم معظم غزواته وكانت وكانت من العابدات المجاهدات شهدت مع الهادي البشی     

تضمد الجرحى ،وتقوم على رعاية المرض ى و تسقى العطش ى وتحمل القرب على ظهرها لسقيهم مع الصحابيات 

 29-الجليلات رض ي الله عنهن

 قد حضرت رض ي الله عنها مع الهادي البشیر صلى الله عليه وسلم في غزواته، منها: }احد{    

في مغازيه عن  كعب بن مالك قال: رأيت ام سليم وعائشة على ظهورهما القرب يحملانها  فقد روي الواقدي

 30يوم احد.



 (25)           في ضوء القرآن والسنة یلیةتحل یخیة: دراسة تار یةرض ي الله عنهن في الغزوات النبو  یاتدور الصحاب

ساقهما  بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدم ةروي عن انس بن مالك قال : ولقد رايت عائش

 31فتفر غانها في افواه القوم. تنقلان القرب على متونهما تفرغانهما في أفواههم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان

في غزوة  رض ي الله عنها وخرجت 32وكذلك حضرت غزوة بني المصطلق }المريسيع{سنة ست من الهجرة.   

الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ام سلمة وزينب بنت جحش حينما ضرب له قبة عند المسجد 

 33الأعلى بأصل الجبل.

 :الله عنهاام سلمة ام المؤمنين رض ي  -٢

هي السيدة الطاهرة هند بنت ابي الامية بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة        

من المهاجرات الاول كانت قبل  بالمخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف الله وبنت عم ابي جهل ابن هشام.

دخل بها .مةبن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالحالنبي صلى الله عليه وسلم عند اخيه من الرضاعة ابي سل

 34النبي صلى الله عليه وسلم في سنة اربع من الهجرة وكانت من اجمل النساء واشرافهن نسبا .

كتب لأم سلمة رض ي الله عنها شرف الجهاد وصحبة الهادي صلى الله عليه وسلم في مغازية قد حضرت معه    

عددا من غزواته حيث كان يقرع بین نسائه كما ذكرنا فحضرت معه غزوة المريسيع وفتح خيبر.ضمن 

 35ى خيبر.العشرين امرأة اللاتي خرجن من الهادي البشیر صلى الله عليه وسلم من المدينة ال

رض ي الله عنها غزوة الحديبية حین خرجت ضمن اربعة نساء معه صلى الله عليه وسلم وهن ام -كما شهدت

 36سلمة، وام عمارة الانصارية، وام منيع ،وام عامر الاشهلية.

كما حضرت معه فتح مكه وحصار الطائف وغزوة هوازن وثقيف كما صحبته صلى الله عليه وسلم في حجة  

 الوداع.

وفي المغازي، قال الواقدي: فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأكمه موضعا من الطائف ومعه امراتان      

 37من نسائه: ام سلمة، وزينب.

وقال الذهبي: قال ابن اسحاق :ومعه امراتان من نسائه احدهما ام سلمة بنت ابي امية فضرب لها قبتین       

.38 

وقال عالية ابو رصاع: واقامت خولة بنت حكيم مع زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة، وزينب     

 39بنت جحش فضرب لها قبتین.

 40وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بین القبتین مده حصار الطائف وكان حصارها ثمانية عشر يوما .  

 صفية ام المؤمنين رض ي الله عنها: -٣

 -هي صفية بنت اخطب بنت حيى بن سعية من سبط اللاوي بن نبي الله اسرائيل بن اسحاق بن ابراهيم        

تزوجها قبل اسلامها سلام بن ابي الحقيق ثم -عليه السلام -ثم من ذرية رسول الله هارون  -عليهم السلام

خيبر عنها وسبيت وصارت في سهم خلف عليها كنانة بن ابي الحقيق وكانامن شعراء اليهود فقتل كنانه يوم 

دحية الكلبي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها ولها لا ينبغي  ان نكون الا لك فاخذها من دحية وعوضه عنها 

 41سبعة اروس. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها

الواقدي باسانيد له في قصة خيبر وقال: ولم يخرج ونكر ابن حجر في الاصابة وقال:"واخرج ابن سعد عن  

)اي النبي صلى الله عليه وسلم(من خيبر حتى ظهرت صفية من حيضها فحملها وراءه،، فلما صار الى منزل على 

ستة اميال من خيبر مال يريد ان يعرس بها فابت فوجد في نفسه،فلما كان بالصهباؤ وهي علي بريد من خيبر 

تها ام سليم وعطرتها، قالت ام سفيان الاسلمية: وكانت من اضواما يكون من النساء نزل بها هناك ومشط
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فدخل على اهله ،فلما اصبح سالتها عما قال لها قالت: قال لي ما حملك على الامتناع من النزول او لا فقلت 

 خشيت عليك من قرب اليهود فزادها ذلك".

عن ثابت عن سعيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وقال ابن سعد ايضا :اخبرنا عفان, حدثنا حماد  

وسلم كان في سفر فاعتل بعیر لصفيه وفي ايل زينب بنت جحش فضل فقال لها: ان بعیرا لصفية، اعنل فلو 

قالت:انا اعطي تلك اليهوديه فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالحجة والمحرم شهرين لا .اعطيتها بعیرا 

 42قالت: زينب حتى ينست منه.بياتيها ف

 بنت عبد المطلب رض ي الله عنها عمه النبي صلى الله عليه وسلم:  ةصفي -٤

امها  حمزه بن عبد المطلب  ةشقيق ةالهاشمي ةبنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ةهي صفي

كثیرا من الغزوات ومنها  ةوقد حضرت صفي43. ةواسمها هاله بنتي وهيب بن عبد مناف بن زهر  ةمن بني زهر 

 .غزوه احد وخيبر 

بنت عبد المطلب في فارعي حصني حسان بن ثابت  ةاخرج الطبري عن عبد الله بن زبیر عن ابيه كانت صفي

 44وذكر الحديث مطولا وقال في اخر الحديث انها قتلت اليهودي يوم الخندق. 

ي الله عنها جاءت يوم احد وقد انهزم الناس بنت عبد المطلب رض  ةاخرج ابن سعد عن هشام عن ابيه ان صفي

 45وبيدها رمح تضرب في وجوههم. 

 :رض ي الله عنها ةالانصاري ةرفيد -٥

قال ابن حجر ذكرها ابن اسحاق في قصه سعد بن معاذ لما اصابه جرح بالخندق فقال  ةالاسلامي ةهي رفيد 

 ةكانت امرا46رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوه في خيمه الرفيده التي في المسجد حتى اعوده من قريب. 

 47تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمه من كانت به ضيعة من المسلمین.

 :رض ي الله عنها اسماء بنت يزيد -٦

. ةابن السكن بن رافع امرئ القيس بن زيد بن عبد الاشهل بن دشم من الحارس الانصاري الاوسيه ثم الاشهلي

وذكره  48النساء. ةيقال لها خطيب ةقال ابو علي بن السكن هي بنت عمي معاذ بن جبل وكانت تكنه ام سلم

 49الى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم.  ةفي عشرين امراه خرجنا من المدين ةالواقدي باسم ام عامر الاشهلي

 الله عنہا: ىرض  ةام عمار  -٧

،والدة عبد الله ةبنت كعب بن عمروبن عوف بن مبذول بن عمروبن غنم ،من بني مازن النجارالأنصاري بةینس

 بن عاصم۔ دیو حبيب من بني ز 

ابو عمر: شهدت بيعة العقبة وشهدت احدا مع زوجها وولدها منه في قول ابن اسحاق وشهدت بيعة  قال

 قال50الرضوان ثم شهدت فقال مسيلمة باليمامة وخرجت يومئذ جراحة، وقطعت يدها وقتل ولدها حبيب.

جرحى،قالت قد شهدت احدا تسقي الماء لل وكانتابن سعد فكان ثدضمرة ابن سعيد المازني يحدث عن جدته،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خیر من مقام فلان وفلان وكان 

 51يراها يومئذ تقاتل اشد القتال وانها لحاجزة ثوبها علي وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا.

ادوارها المعروفة لدي اهل السیر وهي امرأة شجاعة وقد ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد في 

والمحدثین ولم يخالف احد منهم بحضورها وشجاعتها وايمانهاو صبرها في هذا اليوم الشديد الذي شاهد 

 .وغیره من كتاب السیر نشدتها الرجال والنساء الذين حضروا فيه،كما ذكر الشيخ: محمد رضا امی

ارةالمازنيةواسمها نسيبه وهي زوج زيد بن عاصم قالت :لما انكشف المسلمون واختلط امرهم،ثبت أم عموقال

:جرحت يوم احد لأنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء اسقى به الجرحى. فانتهيت الى رسول الله صلى الله 
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الى رسول الله صلى الله عليه وسلم  حزتعليه وسلم وهو في اصحابه والريح للمسلمین،فلما انهزم المسلمون ان

انه كان على  روىر القتال دونه وانب عنه بالسيف و ارمى عن القوس حتى خلصت الجراحةالى .فقمت اباش

عاتقها جرح اجوف له غور فقيل لها من اصابك بهذا؟ قالت: ابن قمينة يقول دلوني على محمد فلانجوت ان 

كن عدو الله نجا فاعترضت له انا ومصعب بن عمیر رض ي الله عنه فضربني هذه الضربة وضربته ضربات ول

 52كان عليه درعان.

 رض ي الله عنها: ام سعد بن معاذ -٨

بن  ةبنت رافع معاويه بن عبيد بن الابجر وهو خدرة امها ام الربيع بنت مالك بن عامر بن فهیر  ةكبش هي

بياضة تزوج كبشة معاذ بن نعمان بن امرئ الفيس ابن زيد بن عبد الأسهل فولدت له سعد بن معاذ و عمر 

كبشتة وبايعت رسول الله صلى الله عليه  سلاماتواياس واواس وعقربا وأم حذام بني معاذبن النعمان.

 53بعد ابنها سعد بن معاذ. وماتتوسلم

اذ وهي كبشة بن عبيد)بنت عبيد هكذا في المغازي بدون ان بذكر رافعا وقدذكر الواقدي بانها ام سعد بن مع 

 وتعريفها ههنا متغابر عن تعريفها في الكتب الاخرى(

بن هلحارس بن الخزرج وقال: انها خرجت تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى  ةمعاوي

الله عليه وسلم واقف على فرسه وسعد بن معاذ اخذ بعنان فرسه فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه 

ل الله صلى الله عليه وسلم حتى تاملت رسو  فدنت وسلم امي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بها!

فعزاها  المصيبةفقالت: أما إذارايتك سالمافقد أشوت)في الاصل ويقال رمى فاشوى اذا لم يصب المقتل ( 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرو بن معاذ ابنها ثم قال يا يالم سعد أبشرى بشرى اهليهم ان قتلاهم قد 

جلا _وقد شفعوافي اهليهم قالت :رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وهم إثناء عشىر -ترافقوا في الجنه جميعا

يا رسول الله لمن خلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه  وسلم ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ثم قالت ادع الله

 54وسلم اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا

 :رض ي الله عنها ةبن زيد بن حرام بن جندب الانصاري ام سليم بنت ملحان بنت خالد -٩

ام سليم بنت ملحان وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حضرت يوم  اسلمت55ام انس بن مالك هي

حنین وهي حامل بعبد الله بن ابي طلحه وشهدت قبل ذلك يوم احد تسقي العطش ي وتداوي الجرحي واخرج بن 

 56سعد عن انس ان ام سليم معها خنجر, قالت: اتخذته من دنا مني احد من المشركین بقرت بطنيه.

 م بنت ملحان رض ي الله عنها:أم حرا -١٠

حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جند ب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار  ام

حرام  وامبنت مالك بن عدي بن زيد بن مناة بن عدي بن عمروبن مالك بن النجار. ة،الخضرجية،أمها: مليك

 وكانوإسمها،الرميصاء،وقيل الغميصاء ولا يصح لها اسم.خالة انس بن مالك،وهي،زوجة عباده بن الصامت 

 57رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها ويزورها في بيتها، ويطيل عندهاوأخبرها أنها شهيدة.

 :رض ي الله عنها أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية -١١

عن الواقدي هي من المجاهدات في سبيل الله حيث  نقلا58لاعلى.ويقال ام ورقة بالنوفل فنسيت إلى جدها ا     

 59طلبت من الهادي البشیر صلى الله عليه وسلم ان يأذن لها في الخروج معه لغزوة بدر.

 :الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام بن جندب الانصارية النجارية رض ي الله عنها -١٢

 من بني عدي بن النجار.تزوجهااياس بن البكیر الليثي ،فولدت له محمدا.    

 ابو خثيمة ،عن ابيه:كانت من المبايعات تحت الشجرة. قال
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 ابو عمر:كانت ربما غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال

 ابن سعد:أمها لم يزيدبنت قيس بن عوراء. وقال

طريق خالد بن ذكوان ،عن الربيع بنت معوذ ،قالت:جاء النبي صلى الله  البخاري والترمذي وغیرهما من روي

عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس  على فراش ي كمجلسك مني،فجعلت جويريات انا يضربن بالدف 

لها:دعي هذه،وقولي  فقالويندبن من قتل من آبائي يوم بدر،إذ قالت إحداهن:"وفينا نبي يعلم ما في غد"،

 60ت تقولین .بالذي كن

 :رض ي الله عنها أم عطية الأنصارية -١٣

أحمد بن زهیر:يحيى بن معین وأحمد بن حنبل  قالاسمها نسيبة بنت حارث،وقيل نسيبة بنت كعب.      

ابو عمر : في هذا نظر، لأن أم عمارة نسيبه بنت كعب تعد  قاليقولان:أم عطية الأنصارية نسيبة بنت كعب.

لم عطيه في اهل البصرة وكانت من كبار نساء الصحابة،وكانت تغسل الموتى،وتغز ومع رسول الله صلى الله 

وجاء في صحيح ابن خزيمة:عن حفصة *)قيل :هي أخت أم عطية ،وقيل هي حفصه بنت  61عليه وسلم.

 62سیرين،

اتقنا أن يخرجن،فقدمت إمرأة فنزلت قصر بني خلف،فحدثت أن اختها كانت تحت رجل :كنا نمنع عو قالت

من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم...اثنتى عشرةغزوة،كانت أختي معه في ست غزوات،قالت: كنا نداوي 

،ان لم  على احدانا بأس لصلى الله عليه وسلم فقالت: ه -الكلمى،ونقوم على المرض ى، فسالت اختي رسول الله

 يكن لها جلباب الا تخرج ؟قال:}لنلبسها صاحبتهامن جلبابهاولتشهد الخیر وعوة المؤمنین {.

فقلنا ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا -او سالناها  -سالتها ةفلما قدمت ام عطي      

عم بأباقال:}لتخرج العواتق ذوات الا قالت بأبا،قالت: ن -وكذا؟وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قالت،وتعزل الحائض المصلى. لمینالخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن الخیر،ودعوة المس

 63لأم عطية :الحائض ؟قالت :أليست تشهد عرفة ؟وتشهد كذاوتشهد كذا؟"

لاعياد والصلوات والى الجهاد هذا دليل واضح على ان النساء يخرجن ليشهدن الخیر ودعوة المؤمنین في ا وفي

 وغیر ذلك من مصالح المجتمع مع مراعاة حدود الشريعة.

 الدروس المستفادة من مشاركة الصحابيات في الغزوات: 

إنّ للصحابيات دورًا عظيمًا في التنشئة والتربية في الإسلام والدين، فقد قمن بمجاهداتٍ عظيمة، أحيانًا 

 بفلذة  كبدها لخدمة النبي 
 منهنَّ

ُ
شجّع أخاها للرباط والجهاد في سبيل  صلى الله عليه وسلمتدفع الواحدة

ُ
والجهاد، وأحيانًا ت

حرّك في قلب أب
ُ
 بذلك أفراحَ حياتها. وربما ت

ً
  يهاالله، رابطة

َ
مشاعرَ الجهاد، وربما تعطي بيديها لزوجها السيف

رسله إلى الجبهة.
ُ
 وت

لاتٍ على الله الذي  ما
ّ
فن وينهزمن، ولأنّ الموت غیرُ مختصٍّ بالجهاد في أذهانهنّ، بل كنّ متوك

ّ
كنَّ جباناتٍ ليتخل

نُ ”هو شعار المؤمنین كما قال تعالى: م 
ْ
ؤ
ُ ْ
ل  الم

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
  ف

َّ
ى اللَّ

َ
 .”ونَ وَعَل

إذ استيقظ الكفرُ، والمسلمُ يدور في فلكه، فواجبٌ علينا أن نسلك مسلكَ الصحابيات المجاهدات،  واليوم

منَ الرقمَ القياس يّ في التضحيات لإعلاء كلمة الله والحصول على محبّة الله 
ّ
ونحتذي حذوَهنّ اللواتي قد حط

 ورسوله، ووجدن مقامًا رفيعًا.

 اليوم الأ  نحن
ّ
مهات والبنات والأخوات والزوجات على دعوة أبنائهنّ وآبائهنّ وإخوانهنّ وأزواجهنّ أيضًا نحث

للجهاد بأنواعه، وأن نضع على رؤوسهم الأكاليل وعلى أكتافهم الأكفان طلبًا لرضا الله عز وجل، وفي ذلك 
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بنا أوراقَ التاريخ سنجد أنّ بنت الإسلام قد قامت بدورٍ  نجاحُنا في الدارين.
ّ
مهمٍّ في ريّ غرس الإسلام،  وإذا قل

 وإشعال نار الهمة والعزيمة في قلوب الرجال، وترغيبهم في الدين.

 تواكب الرجال، وإذا 
ُ
ويشهد التاريخ الإسلامي أنه عندما اشتعلت نار الحرب بین الحق والباطل كانت المرأة

 لدم الشهد
ُ
اء لسقي شجرة الإسلام، ما طلب الإسلامُ التضحيات تصدّقت عليه بنفسها، فإذا مسته الحاجة

فت، وفدت أباها وزوجها وأخاها وابنها.
ّ
 تخل

 كنّ سببًا من 
َ
راجعوا الصفحات الذهبية لتاريخ الأمة الإسلامية؛ ففي غزوة أحد انهزم المسلمون ولكنّ النسوة

رَب على ظهورهما تسقيان الجرح ى. وقد أسباب الثبات على المقاومة، وكانت أم سليم وعائشة تنتقلان الق 

 شاركت أم عطية في سبع غزوات، وبيّنت بنفسها:

 «.كنت أحافظ الخيمات، وأطبخ الطعام للمجاهدين، وأداوي الجرحى»

 غمارة، وصفية بنت عبد المطلب  صلى الله عليه وسلموأم عمارة كانت تدافع عن النبي 
ً
بالسيف، وتقف أمام العدوّ مقاومة

به على اليهود في غزوة الخندق، وكانت هند  ضربت رأسَ يهوديٍّ بالسيف حتى قطعته ورمت( صلى الله عليه وسلم)عمة النبي 

حرّض المجاهدين بأشعارها.
ُ
شجّع وت

ُ
 بنت عتبة ت

هنّ، لأنّهنّ قضین حياتهنّ تحت ضوء القرآن والسنة، قائماتٍ الليلَ، صائماتٍ  لقد فدينَ الإسلامَ بأنفاس 

 في النهارَ، ومواظباتٍ على الصلوات الخمس والتطوّع والتهجّد، وكنّ منبعَ الأخلا 
ً
 حسنة

ً
ق الحميدة، وأسوة

 ويسارعن في الخیرات. لمساكین،العفو والصفح، وخدمة  المرض ى، ومساعدة  الفقراء واليتامى وا

، لكن للأسف الشديد اليوم إذا نظرنا إلى أعمالنا وجدناها على خلاف أعمالهنّ،  وكانت
ً
 صالحة

ً
حياتُهنّ قدوة

 لنا، وانهمكنا في مساحيق الجمال ولهو الدنيا حتى ضعفت فينا ونسينا دورهنَّ المض يءَ الذي فيه رشدٌ وهدا
ٌ
ية

 ناجعة 
ً
 إسلامية

ً
 ديننا قد انتهت، وقد ورثنا ثقافة

َ
مشاعرُ الدين، وذبل أريجُ الأخلاق الحسنة، فكأنّ حميّة

حاكي ثقافتَه كأنّ 
ُ
دمّر الأخلاق، ون

ُ
 الغرب الماديّة التي ت

َ
دنا تقليدًا أعمى حضارة

ّ
 قلوبَنا خلت من فتركناها، وقل

 خشية الله.

رفع الإسلامُ مقامَ المرأة وعزّز منزلتَها وشرفها بالأمومة، وقيد دخولَ الجنة بطاعتها، حيث قال النبي  وقد

 ”الجنة تحت أقدام الأمهات”:صلى الله عليه وسلم

 وشرفها بالبنت، وكرّمها بالرحمة، وأعطاها شرف الزوجية، وجعلها مسكنَ الراحة والسكون.

ت بواجباتها، وأثر ذلك على صحتها، خصوصًا أثناء الحمل، لكنها انشغلت 
ّ
اليوم بالشبكة والتلفاز حتى أخل

ربّي في حجرها 
ُ
فسَرَى في جسدها الكسلُ والفتور بسبب الملهيات، فتحسّ المرضَ الصغیرَ كبیرًا، فكيف لها أن ت

 أسدَ الإسلام؟

 جسدَها 
ُ
 أن تقوّي المرأة

ٌ
 كبیرة

ُ
وإيمانَها ليُثمر جهدُها في تربية الأولاد مثل معاذ بن جبل وعبد واليوم الضرورة

 .الله بن الزبیر رض ي الله عنهما

 من دروس المشاركة في الغزوات: 

وليات  من الصحابيات  في 
ُ
 الأ

َ
ا في مواقف  نساء  فلسطینَ المجاهدات  في غزّة، فقد أحيَیْنَ سیرة ما نراهُ اليومَ جليًّ

هنَّ   وثبات 
حد، مؤمناتٍ صبر هنَّ

ُ
ها يومَ أ هنَّ المرابطینَ كما ربطتْ خنساءُ الإسلام  على قلب  ، وربطنَ على قلوب  أبنائ 

 بأنّ النصرَ من عند  الله ولو بعد حین.

ى ذلك في مشاهدٍ ماثلةٍ للعيان، إذ ودّعت أمهاتٌ فلسطينياتٌ أبناءَهنَّ الشهداءَ بمزيجٍ من الدموع  
ّ
لقد تجل

، وهنّ   الفخر  إلى السماء، يودّعنَ أبناءَهنَّ بقلوبٍ مؤمنةٍ راضيةٍ بقضاء  الله، كما فعلتْ والزغاريد 
َّ
يرفعنَ أكف
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نَ للعالم  أنّ  ه في سبيل  الله، لتُعل  كبّرُ وتزغردُ فخرًا بتضحيت 
ُ
ها وهي ت إحدى الأمهات  حین احتضنتْ جثمانَ ابن 

 ومن الدمع  مجدًا.
ً
 الإيمانَ يصنعُ من الحزن  بطولة

 اليوم!
ُ
 وما أعظمَ ما صنعتْه غزّة

رفعتْ رؤوسَ العرب  والمسلمینَ في زمنٍ انحنتْ فيه الهامات، وبيّضتْ وجوهَ المؤمنینَ في زمنٍ اسودّتْ فيه 

 الوجوه.

 ليست سلاحًا فقط، بل إيمانٌ وصبرٌ وثبات.
َ
ها، الذين أروْا العالمَ أنّ الشجاعة ها، ولله دَرُّ أطفال   لله دَرُّ أمهات 

، تعيشُ الأمهاتُ الفلسطينياتُ في خيامٍ مهترئةٍ، بعد أن فقدنَ  وبین ألم  الفقد  وقسوة  الجوع  ومعاناة  النزوح 

رُ في سجلّ  
ّ
سط

ُ
 بقاءٍ ت

َ
نَ بالصبر  حكاية

ْ
، ويغزل

ً
أزواجَهنَّ وأبناءَهنَّ ومنازلهنّ، ومع ذلك يصنعْنَ من الألم  أملا

هنَّ كما نهلَ من قبلُ من جهاد  الصحابيات  الأوائل. المجد  الإسلاميّ، ليبقى في الأمة    وثبات 
 جيلٌ ينهلُ من صبر هنَّ

 واجبات الأمهات في تربية الأولاد: 

 بعد جيل، وتنعكس 
ً
مَ هذه المسؤوليّة، فإنّها من أجلّ الواجبات وأعظمها، إذ تنتقل آثارها جيلا

َ
ظ أن يُدر كنَ ع 

 على صلاح المجتمع بأسره.

 الحياة المعاصرة قياسًا بالأيام الماضية، فتقدّم الإنسان في ميادين العلم والتقنية حتى بلغ وقد ازدادت 
ُ
وتیرة

 
ُ
 في ميدان القيم والعلاقات، ومن أبرزها ضعف

ً
القمرَ والمريخَ، غیر أنّ هذا التطوّر أحدث مشكلاتٍ كثیرة

 تراض ي، ونسوا حقوقَ من يجلس بجانبهم.العناية بتربية الأولاد، إذ انشغل الناسُ بأجهزتهم وتواصلهم الاف

 ومسؤوليّة، وقد 
ٌ
ومن هنا وجب على الأمهات والآباء أن يوجّهوا أبناءهم التوجيه الصحيح، لأنّ التربية أمانة

 «.كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته: »صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 
ً
 عن رعيتها.فعلى الأمهات خاصّة

ٌ
 في بيت زوجها وهي مسؤولة

ٌ
أن يربّین أولادهنّ على ضوء سیرة فالمرأة راعية

لأنّ المدرسة الأولى هي حضن الأم، فتغرس فيهم الإيمانَ والأذكار، وتؤدّبهم بآداب الإسلام منذ نعومة  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

أظفارهم، وتملأ قلوبهم بحبّ الأنبياء والصحابة والسلف الصالح، وتبعدهم عن مظاهر الحضارة الغربية 

 القيم الإسلامية. خالفالتي ت

ما هو من باب العناية الإلهية بهنّ، إذ وزّع الشارعُ  وترى 
ّ
الباحثة أنّ عدمَ تكليف النساء بالجهاد الكفائي إن

ف بما يلائم طبيعته من القتال 
ّ
ل
ُ
الحكيم المهامَّ بین الرجل والمرأة بما يناسب فطرة كلٍّ منهما، فالرجل ك

لت بما ينس
ّ
 تسري عن  ا،جم مع رقتها ورحمتهوالحماية، والمرأة وُك

ً
 للأجيال، وزوجة

ً
ا مربية فناسب أن تكون أمًّ

ظت بذلك فطرتُها الأنثوية، وبقيت مظهرَ الرحمة والرقة والجمال التي  زوجها، وأختًا وبنتًا ترافق أسرتها، فحُف 

 بها تستقيم الأسرة والمجتمع.

 رؤية عصرية لمشاركة المرأة المسلمة في نصرة الأمة

ا في الأيدي، بل تغیّر وجهها وتبدّل 
ً
 في الميدان وسيوف

ً
لم تعُد الحروبُ اليوم كما كانت في الماض ي، مواجهة

خاض 
ُ
خاض بالكلمة والفكرة كما ت

ُ
دار عبر التقنية والإعلام والفضاء الإلكتروني، وت

ُ
شكلها؛ فأصبحت ت

 .بالسلاح والعتاد

 على رعاية الجرحى أو إعداد الطعام للمجاهدين وفي ظلّ هذا التحوّل، لم تعد مشاركة المرأة ا
ً
لمسلمة قاصرة

كما كانت تفعل نسيبة بنت كعب وأم سليم رض ي الله عنهما، بل اتسع الأفق لتشارك بعقلها وفكرها وقلمها، 

 .دون أن تخرج عن فطرتها التي كرّمها الله بها، أو تتجاوز حدود الشريعة التي تحفظ لها كرامتها
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ل الأنظمة الذكية، ففي زمن التقن
ّ
شغ

ُ
 في المجال التقني والدفاعي، ت

ً
ية، يمكن للمرأة أن تكون عنصرًا فاعلا

سهم في حماية الناس وإنقاذ الأرواح. كم من 
ُ
شارك في إعداد البرامج التي ت

ُ
دير غرف المراقبة والتحليل، وت

ُ
وت

 !عمل الإغاثي عبر التطبيقات الذكيةمهندسةٍ أو مبرمجةٍ وضعت بصمتها في تطوير أنظمة الإنذار أو تنظيم ال

قدّم برنامجًا 
ُ
وفي ميدان الإعلام والفكر، تستطيع المرأة أن تكون صوتًا ناطقًا بالحقّ، تدير منصّة رقمية، أو ت

 يُصحّح المفاهيم ويُعرّي التضليل. كما فعلت كثیر من الكاتبات والداعيات المعاصرات 
ً

ا، أو تكتب مقالا توعويًّ

زنةٍ بعيدةٍ عن الغلوّ والانفعال اللاتي قدّمن
ّ
 .نموذجًا راقيًا في الدفاع عن قضايا الأمّة بقلمٍ رصینٍ ولغةٍ مت

نش ئ الأجيال على العقيدة 
ُ
م الفتيات في المدارس، وت

ّ
عل

ُ
ولها في مجال الدعوة والتعليم أثرٌ لا يُخفى؛ فهي ت

ذكر نماذج من الداعيات اللواتي جمعن الصحيحة، وتفتح أمامهنّ آفاق التفكیر السليم. وهنا يحسن أن ن

قيم الدورات 
ُ
بین العلم والدعوة، فكان لهنّ أثرٌ في تصحيح المفاهيم حول الجهاد والوسطية، مثل من ت

درّس في الحلقات النسائية
ُ
  .الإلكترونية أو ت

ر منذ صدر الإسلام، يوم كانت رفيدة 
ّ
داوي أما في العمل الإنساني والاجتماعي، فدورها متجذ

ُ
الأنصارية ت

م حملات الإغاثة، وتزور 
ّ
نظ

ُ
الجرحى في خيمةٍ بجوار المسجد النبوي، واليوم نراها في الميادين الحديثة ت

سهم في جمع التبرعات للمحتاجین من خلال الجمعيات الرسمية
ُ
واس ي الأسر المنكوبة، وت

ُ
  .المخيمات، وت

المجال الحقوقي والمدني، فتعمل على نشر الوعي وفي العصر الحاضر، يمكن للمرأة أن تسهم أيضًا في 

عبّر عن ضمیر 
ُ
شارك في مبادرات سلمية ت

ُ
دافع عن حقوق المتضررين عبر القنوات المشروعة، وت

ُ
القانوني، وت

وصل 
ُ
خفّف معاناة أسرةٍ مظلومة، أو ت

ُ
الأمة. وكم من ناشطةٍ قانونيةٍ أو متطوّعةٍ اجتماعيةٍ استطاعت أن ت

  !صوتًا لم يُسمع

سهم في 
ُ
 واحد: أن تكون المرأة المسلمة عنصر بناءٍ وإصلاح، ت

ٌ
إنّ كل هذه الأدوار، على اختلافها، يجمعها هدف

  .حفظ الدين والوطن والإنسان، بما يتّفق مع روح الشريعة ومقاصدها الكبرى 

  ومن المهمّ التنبّه إلى أنّ بعض التنظيمات المتطرّفة شوّهت هذه الصورة النقيّة، حین
ً
 دعائية

ً
جعلت المرأة أداة

 عن النهج الإسلامي الصحيح الذي صانها ورفع مكانتها، وجعل 
ٌ
 للتمويه والتجنيد، وهو انحراف

ً
أو وسيلة

  .عملها قائمًا على الوعي والعلم لا على الانقياد الأعمى

جاهد بفكرها ولسانها و 
ُ
 في نصرة الحقّ، ت

ً
قلمها، وتغرس في النفوس تبقى المرأة المسلمة، في كلّ زمان، شريكة

 تعرف طريقها إلى الله بصفاءٍ وعقلٍ وحكمة
ً

نش ئ أجيالا
ُ
وهكذا تظلّ رسالتها  .بذور الوعي والصبر والإيمان، وت

زاح عن فطرتها التي أرادها الله لها
ُ
  .64ممتدّة: أن تنصرَ الحقَّ بما تستطيع، دون أن ت

  :النقاط

الحديث تحولات جذرية بفعل التقدم التكنولوجي، حتى غدت ساحات لقد شهدت أساليب القتال في العصر 

 ومحوريًا في 
ً

الحرب متعددة الأبعاد، تجمع بین القوة المادية والذكاء التقني، وهو ما أتاح للمرأة دورًا فاعلا

  .ميادين القتال والعمليات العسكرية

:
ً

مهام حسّاسة ومتقدمة، تشمل قيادة  على الصعيد العسكري المباشر، يمكن للمرأة المشاركة في أولا

الطائرات المقاتلة، وإدارة الطائرات المسیّرة )الدرونز( وبرمجتها، والإشراف على نظم الدفاع الاستراتيجية، 

وإطلاق الصواريخ الباليستية، وغیرها من الأسلحة المتطورة غیر التقليدية. وهذا يدل على أن الحروب لم تعد 

  .ي وحده، بل صارت تعتمد بشكل كبیر على المهارات التقنية والفكريةمحصورة بالميدان الماد
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في جانب الإعلام الحربي، تلعب المرأة دورًا محوريًا في صناعة الرأي العام، عبر إدارة منصات التواصل  ثانيًا:

و، وهو ما الاجتماعي ونشر المعلومات الداعمة لقواتها، وبث الرسائل النفسية التي تؤثر على معنويات العد

حدث أحيانًا أثرًا أكبر من العمل العسكري المباشر
ُ
  .يُعرف بـ الحرب النفسية أو المعنوية، والتي قد ت

ا:
ً
يمكن للمرأة المساهمة في أنشطة التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية لصالح قواتها، وقد وردت في  ثالث

  .ات الحساسة وحماية أسرار العمليات العسكريةالتاريخ أمثلة مشرقة على دور النساء في نقل المعلوم

ولا يقتصر دور المرأة على ميادين القتال، بل يمتد إلى البعد الإنساني والاجتماعي، فهي تعالج الجرحى  رابعًا:

وتقدم الدعم الطبي، وتعد الوجبات للمقاتلین، وتعتني بشؤون اللاجئین والمحتاجین، وتدير شؤون الأسرة في 

، كما تقوم بتربية الأبناء على الفضائل والأخلاق، وحب الدين والوطن، وحثّهم على الصبر والثبات غياب الزوج

رض   .وحماية الأرض والع 

إن المرأة في العصر الحديث قوة ديناميكية شاملة، تمتد من الميدان العسكري إلى ميادين الفكر والتربية، 

ة، والتاريخ يشهد على أن مساهمتها في بقاء الأمم واستقرارها ومن الدفاع عن الوطن إلى رعاية القيم الإنساني

  .كانت دومًا فاعلة وحاسمة، لا تقل أهمية عن دور الرجل في ميادين العطاء والشجاعة

 الخاتمة 

يعد محطة بارزة في التاريخ الإسلامي، صلى الله عليه وسلم إن الدور الذي لعبته الصحابيات رض ي الله عنهن في غزوات النبي 

د أن مشار 
ّ
 من واقع المجتمع النبوي. استعرضت الدراسات السابقة يؤك

ً
كة المرأة في نصرة الإسلام كانت جزءا

نماذج متنوعة من هذه المشاركات، من سقي الماء إلى رعاية الجرحى والتشجيع المعنوي، وثبت أنهن كنّ 

ليوم يعزز من قيم الصبر شريكات صادقات في النصر. وبالإضافة إلى الأثر التاريخي، فإن إبراز هذه النماذج ا

والشجاعة والتضحية لدى الأجيال المسلمة، ويؤكد عمق تكامل أدوار الرجل والمرأة في خدمة الدين. بذلك 

تتضح أهمية هذا البحث في ربط الماض ي بالحاضر، واجتهاده في تقديم نموذج متكامل لصورة المرأة المسلمة 

  .المؤمنة المخلصة لمبادئ دينها ووطنها

  :تام هذه المقالة، يمكن تلخيص أبرز النتائج والتوصيات على النحو الآتيفي خ

: النتائج
ً

 أولا

تبیّن أنّ الصحابيات رض ي الله عنهن كان لهنّ دورٌ فاعلٌ ومؤثرٌ في الغزوات النبوية، تجاوز حدود الخدمة .1

 .والرعاية إلى المشاركة الميدانية ورفع معنويات المجاهدين

أنّ هذه المشاركات لم تكن استثناءً فرديًا، بل تعبّر عن وعيٍ إيمانيّ عميقٍ وشعورٍ بالمسؤولية  أظهرت الدراسة.2

 .الجماعية في نصرة الدين وخدمة الأمة

د استقراء النصوص أنّ النبي .3
ّ
رّ تلك المشاركات ويثني عليها، مما يدلّ على مكانة المرأة في صلى الله عليه وسلم أك كان يُق 

 .الميادين المختلفةالإسلام وتقديره لعطائها في 

.خلص البحث إلى أنّ إبراز سیر الصحابيات يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مشاركة المرأة، ويُعدّ 4

 منبعًا تربويًا يغرس قيم الصبر، والإخلاص، والتضحية في سبيل الله.

 ثانيًا: التوصيات المقترحة 

ادة الاهتمام الأكاديمي والجامعي بدراسة دور بناءً على استعراض هذه الدراسات، يوص ى الباحثون بزي

الصحابيات في الجهاد، وإدراج هذه الموضوعات ضمن مناهج التاريخ والسیرة لتصحيح المفاهيم. كما ينبغي 

تحفیز الباحثات لتوثيق المزيد من السیر والتراجم الخاصة بالصحابيات )المهاجرات والأنصاريات(؛ فمع أن 

قها بعض الم
ّ
ن الباحثین من الرجوع إلى أعمالهن وث

ّ
ؤرخین القدامى، إلا أن تجميعها في دراسات مختصة يمك
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